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 بالتجربة السلافية والدرس المقارن للأد

2Fحيدر خضري

١ 

 الملخص:
تعد التجربة السلافية إحدى المحاولات الهامة والنافعة في مجال الدراسـات الأابيـة المقارنـة، مـع أ�ـا قوميـة في شـكلها 

واشـتراكية في محتواهـا، لكنهـا إنسـانية وعالميـة في نزعتهـا وهـی، بعـد المدرسـتين الفرنسـية والأمريكيـة، أشـهر المحـاولات 

الأاب المقــارن. ممثلــو هــذا الاتجــاه المقــارن ينطلقــون مــن النظريــة "الماركســية القائلــة إن الأاب جــزء  الموجــواة في عــالم

يتطور بتغيير التمع وتطوره، وفضلاً عن أن لكل مجتمع أابا خاصا، فهنـاك  تغير وفيمن" البناء الفوقي "للمجتمع، 

بقة في مؤلفاته واراساته سواء بطريقة واعية أم لكل طبقات التمع الواحد أيضاً أاب خاص يصوره أايب تلك الط

غـير واعيــة، ولــذلك فإننــا حينمــا نـدخل في إطــار الدراســات المقارنــة ونبحــث عـن وجــوه التشــابه بــين أابــين أو وجــوه 

اختلافهمــا لابــد لنــا أن نــرى الواقــع الاجتمــاعي والاقتصـــااي الــذي يســوا في التمعــين، لأ�مــا يؤايــان اوراً هامـــاً 

 في الإنتاجات الأابية. ورئيساً 
 

 .الأاب المقارن، مدارس الأاب المقارن، التجربة السلافيةلية: الكلمات الدليّ 
 

 مقدمة
فبــالرغم مــن مــرور مــا يقــارب القــرنين علــى الدراســات المقارنــة في البلــدان الأوروبيــة وخاصــة فرنســا ومــن ثم 

يعــاني مــن مشــكلات وإشــكاليات كثــيرة، وقــد الأمريكيــة، فــإن هــذا الفــرع الأابي لا يــزال  ةالولايــات المتحــد
بــــدأت هــــذه المشــــكلات والإشــــكاليات بتــــداخل الأاب المقــــارن مــــع مختلــــف المعــــارف الأابيــــة والإنســــانية 

                                                                                                                   
 .اللغة الفارسية وداابا قسم محاضر في جامعتي امشق والبعث، فی الأاب المقارن، جامعة امشق؛ مدرسطالب اكتوراه  -١



 مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها   ٢٠

الأخرى كالنقد الأابي والتاريخ الأابي وعلم الاجتماع، وبتغيـير كثـير مـن الدراسـات الأابيـة المقارنـة بنزوعهـا 
بتطرقـــه إلى موضـــوعات هامـــة وشـــاقة كالعالميـــة والعولمـــة والاستشـــراق، نحـــو التوســـع والتجديـــد، كمـــا بـــدأت 

راجــع: ســـعيد، الاستشـــراق...، (في التمركـــز حــول الـــذات  "أمريكيــة-فرنســـية-الأنجلـــو" وانتهــت بتطـــرف النزعــة

"تتجاهــــل عــــن قصــــد أو قلــــة معرفــــة دااب العــــالم الشــــرقي بشــــقيه الآســــيوي والأوروبي، كمــــا والــــتي  )٥٠ص
 )١٠-٧جيرمونسكي، ص( والإسلامي) والقارة الإفريقية تجاهلاً ملحوظاً".(عربي تتجاهل الوطن ال

هــذه النزعــة المتمركــزة حــول الــذات مــع الهيمنــة السياســية والاقتصــااية والثقافيــة الأمريكيــة بالإضــافة إلى  
يكيــة وطــأة العولمــة أات إلى مــا هــو صــائر الآن مــن تــاوٍ، وتحــول، واخــتلاف في كثــير مــن الدراســات الأمر 

3Fالمعاصــرة لــلأاب المقــارن، إذ يصــرح هنــري ريمــاك

بــذا الأمــر ويحمــل نفســه قــدراً مــن المســؤولية تجــاه هــذه  ١
 )٣مدني، ص( القضية ويقول: "إذا كان هناك مذنبون فأنا بالتأكيد واحد منهم".

لفرنسـيين هذا وظهرت هذه النزعة المنافية لروح الدراسات المقارنة تطرفَ بعض اارسـي الأاب المقـارن ا 
4Fوالأمريكيين في التمركز حول الذات

من شـأن سـائر المحـاولات والمنـاهج النقديـة المقارنـة الأخـرى مـن  مقللة ٢
5Fجانــب، واســتجابة البلــدان ذات الآااب المحيطــة

6Fلهــذه الفكــرة مــن جانــب دخــر، وتقليــدها ٣

لهــذه الخطــة،  ٤
ياتمـا وصـارت متحمسـة لهـذه المدرسـة أو بحيث دمنت إيماناً لا يشوبه الشك بمناهج هاتين المدرسـتين و غا

تلك، مراوحة بينهما من حين لآخر، بحيث أصبحت لا ترى أن الأاب المقارن بمنظاره العـالمي يعـد الأاب 
تجربةً موحدة، ساعدت شعوبُ العالم قدر استطاعتها في بنائهـا، وبـذا أصـبح الأاب المقـارن تجربـةً إنسـانية 

لك في هذا الال مناهج عديدة ويهتم بالآراء والنظريات المختلفة، "لكـي عالمية فريدة، فوجب عليه أن يس
7Fيتحقــق لــه بعــد هــذه الرحلــة القصــيرة

الاســتقلال المنهجــي أو الاســتقرار البــني، ومــن ثم ... تحديــد مجالاتــه،  ٥
وتقنــين مفاهيمــه، وتطــوير أااتــه، واســتكمال مناهجــه وتأصــيلها ... لتحقيــق أهدافــه، لكــي يثبــت شــرعيته، 

                                                                                                                   
١-  Henry Remak .من أشهر أعلام الأاب المقارن في الولايات المتحدة الأمريكية 
نين الأوائل لم يكن لديهم نزعات فوقية ومتطرفة، مع ذلك نلاحظ تلك النزعة المتمركزة حول الذات في قسم فبالرغم من أن المقار   -٢

، ٧٣...؛سعيد، الاستشراق...،ص ٨٤، ٢٣، ١٥، ١٠.(راجع: باسنيت، صغير قليل من الدراسات الغربية في مجال الأاب المقارن
٨٤، ٧٦(... 
ومنها الأابان  -ة  للآااب الأخرى ولاسيما دااب الجنوب، بما في ذلك دااب البلدان الشرقية التسمية التي وضعتها أوربة المتمركز   -٣

 ).٤٦-٤٣انظر: اصطيف، العرب والأاب المقارن، ص.(  -العربي و الفارسي
ارن وسير نشأته و على سبيل المثال نستطيع أن نشير إلى أن المعاجم الرئيسة في اللغة و الأاب مع تطرقهم إلى مفهوم الأاب المق  -٤

، تطوره و مدرستي الفرنسية و الأمريكية لم تذكر ولو أسماء سائر التجارب والمحاولات الأابية المقارنة الأخرى و منها التجربة السلافية
مااة ؛ بديع يعقوب  و دخرون،  ٦٢( انظر: عاصي و دخرون، مااة الأاب المقارن، صوالتجربة الألمانية في الأاب المقارن ...إلخ 

 )٨٠؛ وهبة، مااة الأاب المقارن، ص ٥٨الأاب المقارن، ص
 بالمقارنة مع سائر الفروع الأابية الحديثة الأخرى.  -٥



 ٢١   التجربة السلافية والدرس المقارن للأدب

ولاسيما أن البحث عن المناهج الجديدة والتجـاوز  )٦٧نفسه، صالمصدر ويؤكد استقلاليته المنهجية المرجوة"، (
عـن تلــك الرؤيـة الســائدة عــبر البحـث في �ــج مقــارني واحـد، لا يتعــارض مــع رسـالة الأاب المقــارن وغايتــه، 

"البحـث عـن  القصـوى الـتي هـيبل على النقيض مـن ذلـك إنـه يتعلـق بصـميم رسـالة الأاب المقـارن وغايتـه 
الاحتمــــالات اللامتناهيــــة للتجــــارب الإبداعيـــــة الإنســــانية بمســــتوياتا الفكريـــــة والفنيــــة الفرايــــة والجماعيـــــة، 

ولــذلك لاحظنــا  )٤٢٠ - ٤١٩اللــس الأعلــى لرعايــة الفنــون ...، ص( وعلاقاتــا الأابيــة الداخليــة والخارجيــة". 
ر الحكـم علـى الدراسـات الـتي تخضـع لمنظـور تقليـدي واحـد، والـتي ونلاحظ في تاريخ الأاب المقـارن، إصـدا

ــــة إلى الأاب المقــــارن،  ــــة الإنســــانية المنتمي تتعــــارض وروح الأاب المقــــارن العــــالمي في المحكمــــة العالميــــة الأابي
 وطراها من الذاكرة البشرية الخالدة إلى رفوف المكتبات ومن ثم نسيا�ا ... .

ظـر في الأاب المقـارن ونفـتح ملفاتـه المطويـة ونتعمـق في اتجاهاتـه وغاياتـه الرفيعـة إذاً لابد لنا أن نعيـد الن 
ونزعاتـــه الإنســـانية والعالميـــة، بـــالنظرة الواحـــدة إلى كـــل دااب العـــالم كأ�ـــا وحـــدة مشـــتركة للجـــنس البشـــري 

، ولاسـيما الوحيد، ذي الطموحات والمشكلات المتشابة لإنقاذ الأاب المقـارن مـن الأزمـات الـتي وقـع فيهـا
ــــذي يمكــــن أن يعــــد عصــــر المقارنــــة،  ــــب، الأاب المقــــارن...، ص( في هــــذا القــــرن، القــــرن ال  )٢٨٩راجــــع: الخطي

وللوصـــول إلى هـــذا المهـــم يجـــب توســـيع اائـــرة الأاب المقـــارن، عـــبر الســـماح بـــدخول الاتجاهـــات والمـــدارس 
هج والتجـــارب المقارنــة الغنيـــة أابيـــاً الأابيــة الحديثـــة إلى ســاحة الأاب المقـــارن، وعــبر الرجـــوع إلى ســـائر المنــا

والعالميـــة توســـعاً والإنســـانية نزعـــة، والمهمشـــة سياســـياً أو عســـكرياً أو اقتصـــااياً، لأن يكـــون لـــلأاب المقـــارن 
أهليـة حمــل هــذه الرسـالة العالميــة العظيمــة لتوحيــد الشـرق والغــرب والبشــرية كلهــا وتفـاهم بعضــها مــع بعضــها 

 الآخر.
8Fايــة يريـد هــذا البحـث أن يســلط الضـوء علـى تجربــةوللوصـول إلى هـذه الغ 

روسـيا وبلــدان أوربـة الشــرقية  ١
في مجــال الأاب المقــارن بوصــفها إحــدى المحــاولات والتجــارب النافعــة والهامــة، الــتي صــارت صــفحاتا شــبه 

 أمريكيـــة المتمركـــزة حـــول الـــذات في تمـــيش ســـائر المحـــاولات والاتجاهـــات -مطويــة إثـــر هيمنـــة النزعـــة الأورو
 المقارنة الأخرى.

 أ: التجربة السلافية والدرس المقارن للأدب
 نشأة التجربة السلافية وتطورها: -١

                                                                                                                   
 فبالرغم من اسهام المقارنين الروس ومقارني بلدان أوروبا الشرقية بقوة في نشر الثقافة المقارنة في بلدا�م بعد حقبة طويلة من تحريم -١

اولة إثبات وجواهم على الساحات الدولية، نلاحظ أن هذه المحاولات لم ترقَ إلى مستوى نظرية متكاملة إلى جانب هذه الدراسات، ومح
 ).٧٨النظريتين الفرنسية والأمريكية.( راجع: عبوا ودخرون، ص



 مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها   ٢٢

عند تصفح تاريخ الأاب المقارن منذ نشأته، نلاحظ تأخر روسيا وبلدان أوربة الشـرقية في الـدخول ميـااين 
وربـــة الغربيـــة بســـبب عوامـــل الدراســـات المقارنـــة، الـــتي كانـــت "نتيجـــة تـــأخر أابمـــا في التفاعـــل مـــع دااب أ

ومنهــا أن هــذا العلــم  )١١٦راجــع: الخطيــب، دفــاق الأاب المقــارن...، ص( متعــداة تاريخيــة وثقافيــة واجتماعيــة،" 
"جــاءت لتـدير ظهرهــا إلى معظــم  -السـتالينية  -قـد كــان ممنوعـاً طــوال المـرحلتين اللينينيــة والسـتالينية، وإ�ــا 

الغــــرب وفي مقــــدمتها الرومانســــية والفرويديــــة والوجوايــــة  أنتجهــــايــــة الــــتي الحركــــات الفكريــــة والأابيــــة والحداث
اليـــافي، ( والســـريالية والتكعيبيـــة والبنيويـــة ومـــا بعـــد البنيويـــة ... إلخ، باعتبارهـــا جميعـــاً إبـــداعات بورجوازيـــة". 

ينية حـتى بدايـة اللينينية ظلت عقيـدة رسميـة للدولـة بعـد زوال السـتال -وبما أن الأيديولوجيا الماركسية  )٤١ص
 -العهــد الجورباتشــوفي، فقــد مــارس المقــارنون الأوروبيــون الشــرقيون الأاب المقــارن بصــورة تــتلاءم مــع الماايــة 

 )٤٥عبوا، ص(  الديالكتيكية والمااية التاريخية".
هذا وإن الدراسات المقارنة التطبيقيـة تقـدمت علـى الدراسـات النظريـة بـزمن غـير قصـير، إذ إن الأسـتاذ  
9Fروسي ألكسندر فيسيلوفسكيال

قد استخدم المصطلح في محاضرته الافتتاحية بصـفته أسـتاذاً لـلأاب العـام  ١
م، وفي كتابه "فن الشعر: اراسـة مقارنـة" الـذي قـارن فيـه بـين الشـعر الجرمـاني ١٨٧٠بجامعة بطرسبورغ عام 

ة كليفــال الفنلنديــة وملحمــة القــديم و الشــعر عنــد قــدماء الإغريــق والهنــوا، وقــارن بــين إليــاذة هــومير وملحمــ
(  م.١٩١١بيوولف الدانمركية، ووصل الأمـر إلى ارجـة أن جامعـة بـراغ شـهدت كرسـياً لـلأاب المقـارن عـام 

 )٤٦-٤٥راجع : شلش، ص
م، والــتي أات إلى بنــاء اولــة اتحــاا الجمهوريــات الســوفييتية ١٩١٧و بعــد ثــورة مــارس الاشــتراكية عــام  

تطـورات كثـيرة وهامـة في الـال الاقتصـااي والاجتمـاعي والسياسـي والثقـافي، الاشتراكية، نلاحظ تغييرات و 
ففــي �ايــة العشــرينيات بــدأت الدولــة تطبــق سياســات اقتصــااية جديــدة، وتســلك سياســات حزبيــة أكثـــر 
صرامة، وشجع هذا أنصار الواقعية الاشتراكية، وكـان هـؤلاء يريـدون مـن الأاب أن يكـون شـيوعياً خالصـاً، 

ساعدة الدولة. ومارست هذه الجماعة ضغطاً شديداً لتجعل الأاب السوفييتي كله مرتبطاً بـالأحوال وأااة لم
 )١٦١-١٥٧، صيمک( الاجتماعية والاقتصااية المتغيرة. 

م شــــاهدنا انعقــــاا مــــؤتمر خــــاص في موســــكو حــــول الأاب المقــــارن، ولكــــن اتمــــه ١٩٦٠ ينـــاير"في  و 
نزعــة عالميــة، وجاهــل بالعناصــر التاريخيــة والاجتماعيــة في الأاب،  الدارســون الســوفيتيون بأنــه شــكلاني، ذو

م عُقـد مـؤتمر دخـر بمدينـة بواابسـت ١٩٦٢ومعـاا لـلآااب القوميـة، وخـاام للإمبرياليـة الأمريكيـة. وفي عـام 
في الـر حــول الأاب المقــارن في أوروبــا الشــرقية، وراا بعـض الدارســين الــروس الاتامــات الســابقة، وفي عــام 

م هاجمه اارس مجري بمؤتمر الرابطة الدولية للأاب المقارن الذي انعقد بمدينة فرايبورج الألمانيـة، وقـال ١٩٦٤

                                                                                                                   
١-  Vesselovsky (1838-1906). 



 ٢٣   التجربة السلافية والدرس المقارن للأدب

  )٥٦شلش، ص( عنه إنه يريد تفكيك عضوية الشكل والمضمون، ويرفض التاريخ".
علــى كــل حــال نشــأة هــذا الفــرع وتطــوره مــدين إلى منظــور النظــام السياســي والاقتصــااي وإلى فلســفة 

10Fاركسيةالم

 )١٢٧علوش، ص( .ة بالتاريخ الاقتصااي والاجتماعيالسائدة التي تربط الظواهر الأابي ١
و بصورة عامة بعد منتصف خمسينيات القرن العشرين شاهدنا اهتماماً بالغاً بـالأاب المقـارن لأسـباب 

فقــر والتخلــف، اقتصــااية، وسياســية وثقافيــة، منهــا: "الــتخلص مــن المشــكلات الداخليــة المتصــلة بــالرق وال
والتخلص من تلك الانعزالية التي أصيب با الأاب السوفيتي؛ فضلاً عـن كـون التعلـيم واجبـاً، وكـون الثقافـة 

 )١٦١-١٥٧؛ مكي، ص٤٦-٤٥نفسه، ص(  بكل ألوا�ا شيئاً رخيصاً ومتاحاً لكافة الناس".
مــؤتمرات الجمعيــة العالميــة لــلأاب وأخــيراً مشــاركة الأابــاء والنقــاا الســوفيتيين وبلــدان أوروبــة الشــرقية في 

11Fالمقارن

قد أتاحت لهم التعبـير عـن درائهـم ومبـاائهم المميـزة في جـو عـالمي وإبـراز تمييـز صـوتم بـين أصـوات  ٢
12Fسائر المدارس الأابية المقارنة الأخرى، وإبراز وجواهم  بالجهوا التأليفية

13Fوالتنظيمية ٣

 في شكل جديد. ٤
 

 وجه التسمية: -٢
ية هــذه التجربـــة المقارنــة مـــن أايــب إلى أايــب دخـــر بســبب إرجـــاعهم إياهــا إلى مصـــاار يختلــف وجــه تســـم

مختلفـة، فبعضــهم ينظــر إليهــا مــن جانبهــا اللغــوي، وبعضــهم يراعــي فيهــا النظــام السياســي أو الاقتصــااي أو 
 الفلسفي، ودخرون يهتمون بجانبها الجغرافي.

فترجــع إلى اللغـات السـلافونية والشـعوب الــتي  14F٥"لافيةالمدرسـة السـأمـا تسـمية هـذه التجربـة المقارنــة بــ "  
بمـا فـيهم الأابـاء  -تنطق با في البلدان الأوروبية الشرقية، وبالطبع اللغات التي يفيد منها الأابـاء والمثقفـون 

                                                                                                                   
أرسطو، توما الاكويني، مدام او ستال، هيبولت تين،  نلاحظ أن تاريخ الحياة البشرية لم يكن محروماً عن أشخاص كأفلاطون،  -١

بيلنسكي، بليخانوف ...إلخ الذين كانت لديهم تأملات سوسيولوجية، ودراء حول علاقة الأاب بالتمع، ولكن كارل ماركس هو أول 
جتماعية، واعتبر أن الأاب واقعة من أعطى تفسيراً موضوعياً للعلاقة بين الأاب والتمع، وعين لها موضوعاً ااخل مجموعة العلوم الا

 اجتماعية تاريخية نسبية، وأن الكاتب يعبر في أعماقه عن وجهة نظر الطبقة التي ينتمي إليها بوعي أو بغير وعي 
 ).٥٢-٤٨؛ بركات  و دخرون، ص٨٨-٨٦(انظر: حجازي،ص 
)، و ندوة برلين ١٩٦٤ة بوخارست ()، وندو ١٩٦٠)، وندوة موسكو(١٩٧٦)، و(١٩٦٢)، و(١٩٣١ولاسيما ندوة بواابست ( -٢
 ).١٩٦٧)، وندوة بلكراا (١٩٦٦(
 الدراسات النظرية المقارنة و الدراسات التطبيقية المقارنة.  -٣
 الندوات و المؤتمرات ... إلخ.  -٤
قارن الفلسطيني في ويقول حسام الخطيب الم -أي المدرسة السلافية  –لقد قام سعيد علوش، المقارن المغربي بترويج هذه التسمية  -٥

 هذا الال " وقدظلت المكتبة السوفيتية ومكتبة لغات أوربة الشرقية شديدة الفقر في عناوين الأاب المقارن، وليس هناك أية مؤلفات ذات
تشكل  ... واون الاستهانة بذه الجهوا يمكن القول إن هذه الآراء يصعب أن١٩٩٢قيمة في هذا الحقل حتى �اية الدولة السوفيتية 

نظرية متناسقة، ومن الضروري الانتظار بعض الوقت لتبينّ ما سوف يقوى على الصموا والتوالد منها وما سوف يؤول إلى التغيير 
 )١٨، ١٧( الخطيب، دفاق الأاب المقارن...، صوالتعديل." 



 مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها   ٢٤

15Fللتعبير عن درائهم في مجال الدراسات الأابية. -المقارنون 

١ 
" فمراهـا إلى البلـدان الأوروبيـة الشـرقية، الـتي نـرى لهـا اوراً ةالمدرسـة الأوروبيـة الشـرقيو أما تسميتها بـ "  

بـارزاً في تطـوير هـذا الفـرع الأابي ولاسـيما عـن طريـق انعقـاا المـؤتمرات والنـدوات الدوليـة في مجـال الدراسـات 
 المقارنة.

اســــــي " فــــــترا إلى النظــــــام السيالواقعيــــــة الاشــــــتراكية" أو " المدرســــــة الاشــــــتراكيةو أمــــــا تســــــميتها بـــــــ "  
والاقتصااي والاجتماعي الاشتراكي الـذي سـاا اول الاتحـاا السـوفيتي واول حلـف وارسـو، والـذي أثـر في  

 كل جوانب حياة هذه الدول بما فيها الجانب الأابي.
أنظــر: اصــطيف،  (" فإمــا هــي مــن قبيــل إطــلاق الجــزء علــى الكــل المدرســة الســوفيتيةو أمــا تســميتها بـــ "  

وإمــا راعــى فيــه الأابــاء المقــارنون الأســبقية الزمنيــة للدراســات المقارنــة، ولاســيما أن  )٧، ص...المدرسـة الســلافية
رواا هــــذه المدرســــة كــــانوا مــــن روســــيا وفيمــــا بعــــد مــــن الاتحــــاا الســــوفيتي، وهــــذا فضــــلاً عــــن اورهــــم البــــارز 

 وإسهاماتم الخاصة، وفضلاً عن كون الحكومة السوفيتية في المركز.
" فإ�ــا تعــوا إلى الفلســفة الماركســية الســائدة في هــذه التمعــات درســة الماركســيةالم"  و أمــا تســميتها بـــ 

 بمظاهرها السياسية والاقتصااية والاجتماعية والثقافية. 
فتعــبر عــن وجهــة نظــر أصــحاب هــذا الاتجــاه المقــارن  16F٢" )التيبولوجيــة( النمطيــة أو الطوبولوجيــة أمــا صــفة " 

فهنــاك مــن التشــابه بــين الآااب مــا لا يمكــن راه إلى عوامــل التــأثير " حــول ضــروب المشــابات بــين الآااب.
والتأثر. ولكن يمكـن إرجاعـه إلى مسـتويات التطـور الاجتمـاعي للمجتمعـات. فالتمعـات الـتي بلغـت بناهـا 
الاجتماعيـــة مســـتويات متشـــابة مـــن التطـــور تتشـــابه أيضـــاً في بناهـــا الأابيـــة. أمـــا التمعـــات الـــتي تتفـــاوت 

ورهــا فــإن بناهــا الأابيــة تتفــاوت أيضــاً ... وبمــا أن هــذا النــوع مــن التشــابه لا يمكــن أن يــرا إلى ارجــات تط
 )١١٥راجع: عبوا ودخرون، ص".(علاقات التأثير والتأثر، فقد سماه جيرمونسكي تشاباً نمطياً أو تيبولوجياً 

فجــــاءت مـــن الفلســــفة الماايــــة " الديالكتيكيـــة" أو " الجدليـــة الماايــــة" أو " الماايـــة الجدليــــةأمـــا صــــفة "  
الجدليـة المعهـواة عنـد الأحــزاب الشـيوعية والاشـتراكية الــتي تنتقـد الفلسـفة الوضـعية وهــي تعتـبر وريثـة فلســفة 
هيجــل الجدليــة الــتي تــرى في الأاب شــكلاً مــن أشــكال الــوعي الإنســاني الــذي يعكــس الوجــوا الاجتمــاعي 

 )١١٠سه، صنف (المااي للناس مثلما تعكس المردة الأشياء. 
 

                                                                                                                   
انتماؤهم إلى العرق السلافي، لأن منهم  نلاحظ بأن " هذه التسمية غير صائبة، وخلافية، فما يجمع بين ممثلي هذه المدرسة ليس  -١

م الألماني والروماني وغيرهما من غير السلافيين. وإن القاسم المشترك بينهم هي الأسس النظرية والمنهجية التي ينطلقون منها في اراسات
 ) ١١٤المقارنة، وهي أسس لا علاقة لها بانتمائهم إلى العرق السلافي ".( عبوا ودخرون، ص

٢-  Typology. 



 ٢٥   التجربة السلافية والدرس المقارن للأدب

 التعريف بالتجربة السلافية في الدرس المقارن للأدب: -٣
تعد التجربة السلافية إحدى المحاولات الهامة والنافعة في مجال الدراسـات الأابيـة المقارنـة، مـع أ�ـا قوميـة في 

 شكلها واشتراكية في محتواها، لكنها إنسانية وعالمية في نزعتها. 
ستين الفرنسية والأمريكية أشـهر المحـاولات الموجـواة في عـالم الأاب المقـارن، تعد هذه التجربة بعد المدر  
"إن كانــت المدرســة الفرنســية مدرســة تاريخيــة والمدرســة الأمريكيــة مدرســة جماليــة، فالمدرســة الســلافية هــي  و

 )١٣٣علوش، ص ( مدرسة نقدية، مبنية على الدعامتين الفلسفية والعلمية".
الاتجاه المقارن ينطلقون من النظرية "الماركسية القائلة إن الأاب جـزء مـن" البنـاء  بصورة عامة ممثلو هذا 

اجتمـاعي، يربطــه  -اقتصـااي " بنـاء تحـتي " أو "للمجتمـع، وهـو بنـاء أيـديولوجي، تقابلـه" قاعـدة " الفـوقي
اً للمقولـــة فقـــبـــالأول تـــأثير متبـــاال، أو علاقـــة جدليـــة، يكـــون الـــدور الأكـــبر فيهـــا للبنـــاء التحـــتي، وذلـــك و 

" الوجوا المااي يحدا الوعي الاجتماعي ". وعلى صـعيد نظريـة الأاب تعـني هـذه المقولـة الماركسية الشهيرة 
الاجتمــاعي يــتحكم في الإنتــاج الأابي ويحــدا شــكله ومضــامينه. فهــو يــزواه بمااتــه، -أن الواقــع الاقتصــااي

لــى ارجتــين متقــاربتين مــن التطــور، فــإن ومواضــعه، ومســتقبليه ووســائل إنتاجــه. وعنــدما يكــون مجتمعــان ع
ذلــك يــؤاي إلى ظهــور أوجــه تشــابه كبــيرة بــين أابيهمـــا، حــتى إذا لم تقــم بــين هــذين الأابــين علاقــة تـــأثير 
وتـــأثر. وعنـــدما نقـــوم بتفســـير ظـــواهر التشـــابه والاخـــتلاف بـــين الآااب القوميـــة  لا يجـــوز لنـــا أن نـــرا تلـــك 

ي إلى تــأثر أاب قـومي بــأاب قـومي دخــر كمــا يفعـل التقليــديون مــن الظـواهر إلى " البنــاء الفـوقي " فقــط، أ
ممثلـــي المدرســـة الفرنســـية في الأاب المقـــارن، بـــل علينـــا أن نبحـــث أيضـــاً عـــن الخلفيـــات الموضـــوعية للظـــواهر 

 )٤٧-٤٦عبوا، ص(  الاجتماعي لشعبين أو أمتين". -المذكورة، وهي خلفيات كامنة في الواقع الاقتصااي
هــذه المدرســـة أن الأاب نشــاط لا ينفصـــل عــن التمـــع، وأنــه يعـــد إحـــدى أاوات  في عــرف أصـــحاب 

التعبــير الاجتمــاعي الــتي تعكــس التمــع بمــا فيــه، وإنــه يتغــير ويتطــور بتغيــير التمــع وتطــوره، وفضــلاً عــن أن 
لكل مجتمع أابا خاصـا، فهنـاك لكـل طبقـات التمـع الواحـد أيضـاً أاب خـاص يصـوره أايـب تلـك الطبقـة 

 مؤلفاته واراساته سواء بطريقة واعية أم غير واعية، بعبارة أخرى فثم علاقة ثنائية بـين الواقـع الاجتمـاعي في
والإنتــاج الأابي، أي أن الواقـــع الاجتمـــاعي والاقتصـــااي يــؤثر مباشـــرة في الإنتـــاج الأابي، و الإنتـــاج الأابي 

لـــذلك فإننـــا حينمـــا نـــدخل في إطـــار و ) ١٠٠راجـــع: حجـــازي، ص( يصـــور الواقـــع الاجتمـــاعي والاقتصـــااي، 
الدراســـات المقارنـــة ونبحـــث عـــن وجـــوه التشـــابه بـــين أابـــين أو وجـــوه اختلافهمـــا لابـــد لنـــا أن نـــرى الواقـــع 
 الاجتماعي والاقتصااي الذي يسوا في التمعين، لأ�ما يؤايان اوراً هاماً ورئيساً في الإنتاجات الأابية.

لافية في الـــدرس المقـــارن لـــلأاب الفلســـفة الماركســـية في تـــدبرها بعبـــارة أخـــرى " تســـتلهم المدرســـة الســـ  
للمشابات الملاحظة بين الآااب القومية المختلفة، فتراهـا إلى المشـابات القائمـة بـين البـنى التحتيـة المنتجـة 
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لهــذه الآااب. ذلــك أن التشــابه في مراحــل تطــور التمعــات الــذي ينطــوي علــى تشــابه فيمــا بينهــا في البــنى 
قتصااية لا بد أن يؤاي في عرف أتباع هـذه المدرسـة، إلى تشـابه في مكونـات البـنى الفوقيـة والـتي يشـكل الا

الأاب واحــداً مــن أهمهــا. وبالتــالي  فــإن أي تشــابه يلحظــه الــدارس المقــارن بــين عملــين أابيــين ينتميــان إلى 
جتمعين اللـذين أنتجـا هـذين العملـين، أابين قوميين مختلفين، يمكن راه إلى التشابه الموجوا بين البنيتين للم

ولـــيس مـــن الضـــرورة أن تكـــون بينهمـــا أيـــة صـــلة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة، لأن البـــنى التحتيـــة المتشـــابة تفـــرز 
بالضــرورة بــنى فوقيــة متشــابة، وهــذا التشــابه هــو ســر المشــابات الــتي نقــع عليهــا بــين الأعمــال الأابيــة الــتي 

ف النظر عـن أيـة علاقـة قـد تقـوم فيمـا بـين هـذه الآااب، وبعبـارة أخـرى تنتمي إلى دااب قومية مختلفة بصر 
(  فـــإن المشـــابات بـــين الآااب يمكـــن أن تـــرا إلى جـــذورها في البـــنى التحتيـــة للمجتمعـــات الـــتي تنتجهـــا ".

 )٨-٧اصطيف، المدرسة السلافية...، ص
جــزء مــن البــنى  -ايــة المطــاففي � -و لهــذا فــإن الأاب الــذي هــو تمثيــل للبــنى الفوقيــة في التمــع هــو  

الاقتصااية والاجتماعية لذلك التمـع، ومـن المنظـور الماركسـي لا بـد لـلأاب مـن أن يتغـير إذا قامـت الثـورة 
وأطاحت بالبنى الأساسـية للمجتمـع ليصـبح أابـاً جديـداً معـبراً عـن أحـلام الطبقـة، أو الشـرائح الاجتماعيـة 

لاقتصـــااي والاجتمـــاعي الحـــديث الـــذي قـــام في ظـــل الحكومـــة الصـــاعدة، ومعـــبراً عـــن النظـــام السياســـي وا
 )٥٣للمزيد، راجع: خليل، ص (الجديدة. 

هــذا وإنــه "فبــالرغم مــن أن المقــارنيين الأوروبيــين الشــرقيين يقفــون جميعــاً علــى أرضــية فلســفية ماركســية،   
تنوع وتعدا الاتجاهـات، فإن الأاب المقارن الذي يدرس في إطار المدرسة الماركسية يتصف بقدر كبير من ال

وقد ازااا ذلك التنوع مع تخفيف قبضة الحزب والأيديولوجيا علـى مجـالات النقـد الأابي وعلـوم الأاب منـذ 
السـتينيات، ممـا يجعـل الحــديث عـن  مدرسـة أوروبـة الشــرقية حـديثاً ينطـوي علـى شــيء مـن التبسـيط ومجافــاة 

أي مســـوغ لحصـــر ميـــدان الأاب المقـــارن في اراســـة  الواقـــع، علـــى أيـــة حـــال فـــإن المدرســـة الســـلافية لا تـــرى
العلاقـات الأابيـة أي مسـائل وظـواهر التـأثير، وهـي في ذلـك تلتقـي بالمدرسـة الأمريكيـة، وإن كانـت تختلـف 

-٤٦عبـوا، ص". ( معها في تفسير التشابه والتباين بين الآااب القومية وتراهما إلى العاملين المـااي والثقـافي 

٤٧( 
ل إن وراء المقارنة الاشتراكية ثلاثة عوامل اافعـة: العنايـة بـالأاب العـالمي، والطـابع الممتـاز "و يمكن القو  

لــلأاب الســلافي بوصــفه أااة اتصــال بــين الشــرق والغــرب، وبــين العصــر الوســيط والعصــر الحــديث، وتطعــيم 
يـــنهض علـــى أســـس  النقـــد الأابي بـــالفكر الماركســـي، والحـــق أ�ـــا في الـــالين الأخـــيرين قـــدمت شـــيئاً جديـــداً 

 )١٦٣مكي، ص( علمية، وكان إضافة حقيقية في مجال النقد الأابي ". 
الأاب المقـــارن مـــن منظـــور أعـــلام هـــذا الاتجـــاه المقـــارن " علـــم يـــدرس تطـــور الآااب القوميـــة في إطـــار  



 ٢٧   التجربة السلافية والدرس المقارن للأدب

 الأاب العالمي الذي يوحد الشرق والغرب، وهو ينطلق من وحدة السـياق التـاريخي لتطـور دااب الشـعوب.
وبعبارة أخرى، ينطلق من مباائ الأخوة والتعـاون بـين الشـعوب في مسـيرة عمليـة التقـدم والتطـور التـاريخيين 

 )٥٠جيرمونسكي، ص (فيما يخص القضايا الثقافية، ولاسيما الأابية منها ." 
عليهـا وعلى ذلك كله لم يخل الأمر من توجيه بعض الانتقااات لهذه التجربة المقارنـة، وأبـرز مـا يؤخـذ   

أي الظــــــروف الاجتماعيــــــة  -أن البحــــــث في وجــــــوه التشــــــابه في البــــــنى التحتيــــــة أو القاعــــــدة للمجتمعــــــين
يقــوا إلى إهمــال العمــل الأابي نفســه و يــتم التركيــز علــى الوقــائع الاجتماعيــة والاقتصــااية في  -والاقتصــااية 

مونية والإشــارة إلى قضــاياه الجماليــة البلــدين أكثــر مــن التركيــز علــى العمــل الأابي وبيــان ميزاتــه الفنيــة والمضــ
والذوقية. بعبارة أخرى هذه المدرسة تقلل من استقلالية العمل الفني وتتم بالعناصر الخارجية من المؤشـرات 

 )٥٨-٥٧راجع: خليل، ص( الاجتماعية أو الاقتصااية. 
مــع الــذي يعــيش ومنهــا تأكيــدها علــى أن الأاب هــو تعبــير عــن الواقــع الاجتمــاعي والاقتصــااي للمجت 

فيـــه الأايـــب، أو هـــو تعبـــير عـــن همـــوم الطبقـــة الـــتي ينتمـــي إليهـــا الأايـــب، وهـــذا تصـــور للإبـــداع لا يراعـــي 
الاحتمــالات المختلفــة الــتي تتــيح لنــا أن نتصــور المبــدع ثــائراً أو متمــرااً علــى وضــعه الطبقــي أو علــى التمــع 

بيـــة المقارنـــة مـــن شخصـــية الأايـــب وفرايتـــه الـــذي يعـــيش فيـــه. والأمـــر الآخـــر هـــو تقليـــل هـــذه المدرســـة الأا
وعبقريتـــه، إذ إنّ التركيـــز علـــى اور الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصـــااية والسياســـية  في إنتـــاج الأاب يهمـــل 
الجانــب الفــراي لــدى الأايــب، ويشــير إلى أن الظــروف الاجتماعيــة والاقتصــااية والسياســية المتشــابة هــي 

تــــدخل نظريــــات هــــذه المدرســــة في مجــــال علــــوم أخــــرى كالسياســــة الــــتي أوجــــدت أابــــين متشــــابين، وبــــذا 
 )٥٨-٥٦ص المصدر نفسه،(  والاجتماع و...

17Fيعـــد فيسيلوفســـكي، وفيكتـــور مكســـيموفيتش جيرمونســـكي 

، ونيوبـــا كويفـــا، وايـــونيز اوريـــزين، و�ينـــا ١
مــــارينو،  غيــــورغي، وهنريــــك مــــاركييفيتش، واســــتيفان زويــــتر، وروبــــرت فايمــــان، وفينغــــرا شــــرويدر، وأاريــــان

 وألكساندر ايما من أعلام هذه التجربة الأابية المقارنة.
 

 أهمية التجربة السلافية في الدرس المقارن للأدب: -٤

                                                                                                                   
١- V.M.Girmounski (1891-1971)  الأكاايمي الروسي، عالم و منظر و مؤرخ في قضايا الأاب و الفولكلور و واحد من

) و أشهر علم التجربة Typologyأبرز علماء الأاب في روسيا في القرن العشرين، مؤسس النظرية النمطية أو الطوبولوجية ( التيبولوجية 
رن للأاب على الإطلاق، من أهم مؤلفاته في مجال الأاب المقارن:  " بايرون و بوشكين من تاريخ الملحمة السلافية في الدرس المقا

)، " الشعر ١٩٣٧)، " غوته في الأاب الروسي" (١٩٣٦)، " علم الأاب المقارن و قضية المؤثرات الأابية " (١٩٢٤الرومانية " (
)، و كتابه الشهير " علم الأاب المقارن ١٩٦٢شعبي : اراسات مقارنية تاريخية " ()، " الشعر الملحمي ال١٩٤٧البطولي الأوزبيكي " (

 ).٥( انظر: جيرمونسكي، صشرق و غرب ". 



 مجلة الجمعية الايرانية للغة العربية و آدابها   ٢٨

أوروبيــة شــرقية لرســالة الأاب المقــارن وســعيه  -يعــد وجــوا هــذه التجربــة النقديــة المقارنــة بمثابــة تلبيــة روســية 
ة المقارنة المتنوعة، هذا وفضلاً عن أهمية هذه التجربـة النقديـة الحثيث في البحث عن المناهج والمدارس الأابي

المقارنة  فيما يتعلق بروسيا والبلدان الأوروبية الشرقية في تقويم داابـم القوميـة واتصـالهم بـآااب العـالم وإبـراز 
ا البالغــة وجهــات نظــرهم عــبر منــبر الأاب المقــارن الحــر، وازايــاا مكــانتهم الأابيــة والثقافيــة، نلحــظ أهميتهــ

وبشــكل عـام تتمثــل  -ولاســيما الـدول الشــرقية ومنهـا البلـدان العربيــة وإيـران  -بالنسـبة لسـائر بلــدان العـالم،
 أهمية هذه التجربة  المقارنة في:

أمريكيــة الغربيـة الــتي أصــاب بــا الأاب المقـارن الغــربي في بعــض اراســاته -مناهضـة النزعــة المركزيــة الأورو -
18Fوالتقليل منها،

 يل الكفة بين المدارس الأابية المقارنة الأخرى كالمدرستين الفرنسية والأمريكية.وتعد ١
كو�ـــا إحـــدى التجـــارب الهامـــة والنافعـــة الـــتي تســـعى لتوســـيع اائـــرة البحـــث في الأاب المقـــارن بغـــرض  -

 الوصول إلى نتائج جديدة، أكثر مصداقية، وأكثر رسوخاً وموضوعية.
راجـع: الخطيـب، (البلـدان العربيـة وإيـران مـع روسـيا والـدول السـلافية، اهتمامها بـ" الصلات العميقـة بـين  -

ولاسيما فيمـا يخـتص بشخصـية الرسـول ) ٦٧٠-٦٦٤؛ نيكوبخت، ص١٥١-٨٩سبل المؤثرات الأجنبية...،ص
 )٧جع: اللس الأعلى ...، صرا(ص) وتأثير القردن في الشعر الروسي ". (

قديـة الحديثـة الـتي تسـعى للكشـف عـن جوانـب العلاقـة بـين تجاوبا مـع كثـير مـن الدراسـات الأابيـة والن -
صــلة الأاب بـالعلوم الاجتماعيــة  -الأاب والعلـوم الاجتماعيـة والاقتصــااية. حـتى " إن هــذا الموضـوع 

يمكـن أن يعـاا فـتح ملفاتـه ويـدرس بطريقـة جديـدة أكثـر نجاعـة وأشـد تماسـكاً  -والظروف الاقتصااية 
 )٥١ الخطيب، الأاب المقارن...، ص ( اب بالتمع ".بالصلة الفعلية التي تربط الأ

19Fازاهار الدراسات المقارنة في الدول السلافية،  -

أن يقطعـوا  ة المقارنـةفقد استطاع أصحاب هذه التجرب ٢
 شوطاً هاماً في الدراسات المقارنة.

بتين العربيــة الاســتفااة مــن تجــارب أصــحاب هــذا الاتجــاه المقــارن وممثليــه في بنــاء الحجــر الأســاس للتجــر  -
 والفارسية وتطويرهما في مجال الأاب المقارن.

إقبـال أعــلام هــذه التجربـة المقارنــة وروااهــا علـى دااب الشــرق الإســلامية والعربيـة والفارســية واهتمــامهم  -
راجـــع: صـــقور، (والبلـــدان الشـــرقية منـــذ القـــرن العاشـــر.  -ولاســـيما دســـيا الوســـطى -بالبلـــدان الآســـيوية 

                                                                                                                   
 في عقيدة أصحاب هذه المدرسة التأثير لا يتم إلا عندما تكون الثقافة المتأثرة بحاجة إلى المؤثرات الأجنبية، ومستعدة لتلقيها، ولو لم  -١

من التطور الاجتماعي والحاجة في الأاب المتأثر، لا تثمر عمليات التأثير والتأثر البتة. لذلك سيبقى عمل اعاة الهيمنة تكن هناك نوع 
والتوسع الثقافيين، الذين يريدون نشر ثقافتهم في العالم، وفرضها على الشعوب بأي ثمن، اون مراعاة لمستويات التطور الاجتماعي 

 ).١١٧و١١٦، ٨٧(انظر: عبوا ودخرون، ص شعوب، عملاً اون فائدة.وللحاجات الثقافية لتلك ال
 ولاسيما في رومانيا وهنغاريا و بولونيا و اليوغسلافية السابقة.  -٢
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   )٤٤-١٩ص
نظريات المدرستين الفرنسية والأمريكية صورةً شاملة ومتكاملـة للمشـهد المقـارني العـالمي، الأمـر  لم تقدم -

 الذي يستلزم اهتماماً أكبر بالمحاولات النقدية والمقارنة الأخرى.
 تغيير منحى المنافسة والاختلاف بين المدرستين الفرنسية والأمريكية بتعديل الكفة بينهما. -
مهمـا يكــن هـدفها وميزاتــا وأصـولها، ومهمـا يكــن موقعهـا في بنــاء الحضـارة البشــرية،  إن أيـة تجربـة أابيــة -

هي من وجهـة نظـر الأاب المقـارن تعـد ذات أهميـة بالغـة، شـرط ألا تعصـف بـالأاب المقـارن ولا تلغـي 
 أية خصوصية له تحت ذرائع مختلفة.

20Fلتوجـهاهتمام بعـض الـدول الأوروبيـة الشـرقية بـآااب العـالم الثالـث بـالغ ا -

الأاب  راجـع: الخطيـب، دفـاق( .١

 )١١٨المقارن...، ص
 

 ميزات التجربة السلافية في الدرس المقارن للأدب: -٥
 تتميز هذه التجربة المقارنة بـ : -
فهــمٍ أكثــر إنســانية وعالميــاً، للدراســات المقارنــة خــارج الاعتبــارات المركزيــة، لثقافــة مــن الثقافــات، واون  -

مــا، إذ إ�ــم يعــبرون عــن علــم الأاب المقــارن بوصــفه علمــاً " يــدرس تطــور  النظــرة العنصــرية لأاب بلــد
 )٥٠جيرمونسكي، ص( العالمي الذي يوحد الشرق والغرب ". بالآااب القومية في إطار الأا

الأابي، الــوطني والعـالمي، في خطواتــه المتقدمــة، وفي خضــوعه -رسـم القــوانين الطبيعيــة للمسـار التــاريخي" -
، بكاملهــا، والصــراع الأيــديولوجي للطبقــات، ليلاحــق تطــور الفكــر الفــني والجمــالي للحيــاة الاجتماعيــة

 )١٣٨علوش، ص(". 
إعطاء المزيد من العنايـة بـالآااب الشـرقية والبلـدان الآسـيوية مقارنـةً مـع المدرسـتين الفرنسـية والأمريكيـة،  -

المقارنـــة، و" الاهتمـــام  وإاخـــال حضـــارة شـــعوب الشـــرق والعـــالم بأجمعهـــا إلى أجـــواء الأبحـــاث التاريخيـــة
21Fبالعلاقات المتباالة الـتي ظهـرت في أجـواء لغـات أخـرى،

خاصـة السانسـكريتية، الإغريقيـة، السـلافية،  ٢
 )٩١عبوا، الأاب المقارن...، ص ( الصينية، العربية وغيرها ".

لأمريكـي قـد توسيع الأطر الزمنية للدراسات المقارنة، ذلك لأن الأاب المقارن الغربي بشقيه الفرنسي وا -
ارس أساسًــا مرحلــة مـــا بعــد عصـــر النهضــة، في حـــين أن الأاب المقــارن في روســـيا والبلــدان الأوروبيـــة 

                                                                                                                   
 ).١١٨( راجع: الخطيب، دفاق الأاب المقارن...،صكاهتمام يوغسلافية بآااب البلدان العالم الثالث.    -١
" صورة ( The Image of Arabs in Modern Persian Literature )كتاب    على سبيل المثال نستطيع أن نشير إلى -٢

 العرب في الأاب الفارسي الحديث" لـ" جويا بلندل سعد " الذي صدر بدعم معهد " أوبن سسيتي " في بواابست الر.
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بــآااب القــرون الوســطى، فضــلاً عــن اهتمامــه بــأاب مــا بعــد عصــر  -ولا يــزال يهــتم -الشــرقية اهــتم 
 النهضة.

راجـــــع: ( عـــــالم وغربـــــه.اهتمامهـــــا الخـــــاص بـــــالآااب الشـــــعبية والفولكلـــــور والأاب الشـــــفوي في شـــــرق ال -

 )٥٠جيرمونسكي،  ص
تــرابط بعــض الأبحــاث في الأاب المقــارن، بالأبحــاث الاجتماعيــة، والســعي  لتطــوير بعــض منــاهج النقــد  -

 )١٦٣مكي، ص( الأابي، من خلال تطعيم النقد الأابي بالفكر الماركسي.
ات الأابيـة، أي مسـائل "هذه المدرسة لا ترى أي مسوغ لحصر ميـدان الأاب المقـارن في اراسـة العلاقـ -

 وظواهر التأثير، وترا التشابه والتباين بين الآااب القومية إلى عاملين أساسيين هما:
الاجتمــاعي، ومــا ينطــوي عليــه مــن اخــتلاف وتشــابه في -عامــل مــااي، يتمثــل في الواقــع الاقتصــااي -١"

 ارجات التطور.
لفـة، وفي التـاريخ الفكـري لكـل منهـا علـى وجـه عامل ثقافي، يتمثل في البناء الفوقي للمجتمعـات المخت -٢

 )٤٧و٤٦عبوا، ص ( الخصوص".
 

 ضرورة الاهتمام بالتجربة السلافية في الدراسات المقارنةب: 
فبالرغم من إقبال البلدان الكثيرة في أنحاء العالم على الدراسـات المقارنـة وجهواهـا البـارزة والمنشـواة في هـذا 

اب المقـــارن في تعدايـــة المنـــاهج، ورغـــم اعـــوات الأابـــاء المقـــارنيين المخلصـــين  الـــال الـــتي تطـــابق ورســـالة الأ
 )٨٤مـدني، ص ( كهنري رماك لـ " إعااة النظـر في الثقافـات الفقـيرة اقتصـااياً والمعزولـة والمهمشـة سياسـياً "،

ير معـاً، وتـأثير وبالرغم من ذلك الماضي المشترك والعميق بين دااب البلدان الشرقية والغربية وتفاعلهمـا الكثـ
لا نــزال ) ٣٠٩-٦٣؛ مــومزن، ص٣٧٩-١٥راجــع: رانــيلا، ص (دااب البلــدان الشــرقية في دااب البلــدان الغربيــة، 

نلاحـــظ ذلـــك المنظـــور الاســـتعماري والامبريـــالي الاستشـــراقي مـــن قبـــل بعـــض مـــن الأابـــاء الغـــربيين الـــذين 
وي الأاب المحلـــي لـــبلاا الهنـــد والعـــرب يعتقـــدون بـــأن " رفـــاً واحـــداً مـــن رفـــوف مكتبـــة أوروبيـــة جيـــدة يســـا

مجتمعــين، وأن لــيس هنــاك مستشــرق يجــرؤ علــى القــول بــأن الشــعر العــربي أو السانســكريتي يمكــن أن يقــارن 
وذهــب بعــض مــنهم أبعــد مــن هــذا القــول وأنكــر  )٢٣باســنيت، ص (بالشــعر في الــبلاا الأوروبيــة العريقــة "، 

إلى أن " اضــطر كثــير مــن الكتــاب الشــهيرين وأســاتذة الأاب  ،وجــوا اراســات للبلــدان الآســيوية والأفريقيــة
المقــارن أن يلقــوا محاضــراتم تحــت مظلــة ســائر الأقســام الأخــرى، حيــث أن قســم الأاب الإنجليــزي لم يكــن 

 )٨٤نفسه، ص (".  بالأاب الإفريقيمقنعاً بذا الوحش المسمى 
 والسانســـــكريتي، بـــــل ذلـــــك المنظـــــور لا تخـــــتص فقـــــط بـــــالأاب العـــــربي، هـــــذه النزعـــــة الفوقيـــــة المتمركـــــزة 
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الاسـتعماري يشــمل الآااب الآســيوية والأفريقيــة بكاملهــا ومنهـا الأاب الفارســي؛ حيــث يصــرح إاوارا فيتــز 
22Fجرالد

: " إن مـن اواعـي سـروري 23F٢م١٨٥٧في رسالة لصديقه كويـل في عـام  مالمترجم لرباعيات عمر الخيا ١
ليسـوا شـعراء بالقـدر الـذي قـد يخيـف  -كمـا أعتقـد   -ن  أن أتصرف بكل حرية مـع هـؤلاء الفارسـيين الـذي

نفسـه،  ( الإنسان ويبعده عن مثل هذا التصرف فهم قطعـاً بحاجـة إلى بعـض الفـن لكـي يشـكل أعمـالهم ".

 )٢٣ص
24Fلذلك وحين البحث في نصوصهم الأابية كثيراً ما نواجـه مصـطلحات النقـد الاسـتعماري 

بـدلاً عـن  –٣
الأابـاء العظـام ومنهـا:  مما يـدل علـى الفوقيـة الغربيـة والدونيـة الشـرقية، –قارني مصطلحات النقد الأابي والم

والأابـــاء الهامشـــيين، النصـــوص العظيمـــة و النصـــوص غـــير العظيمـــة، الثقافـــات القويـــة والثقافـــات الضـــعيفة، 
قليـــــة، لغــــات الأغلبيـــــة ولغـــــات الأقليـــــة، الآااب العظيمـــــة والآااب الصـــــغيرة، الآااب الأغلبيـــــة والآااب الأ

الآااب الأصــــــلية والآااب الفرعيــــــة، الأاب المــــــؤثر و الأاب المتــــــأثر، الأاب القــــــوي و الأاب الضــــــعيف، 
الأاب الفاعــل و الأاب المنفعــل، الأاب المــانح و الأاب المحتــاج، الأاب ذو اليــد العليــا و الأاب ذو اليــد 

؛ ١٤طيف، العـرب والأاب المقـارن، ص؛ اصـ٨٢-٦١انظر: السـيد، ص (الدنيا والأاب الأساسي والأاب الثانوي. 

ويعـــبرون في كتابـــاتم عـــن أنفســـهم بــــ " أنـــا" أو "نحـــن" وهـــو تحديـــد مجـــال  )٤٣ ،٢٣، ١٥، ١٠باســـنيت، ص
المألوف، ويعبرون عن غيرهم بـ" هـم " وهـو يعـد مجـالاً غـير مـألوف، ويضـعون أنفسـهم في المركـز وغـيرهم في 

وينكـــرون في كتابـــاتم تـــأثير الأابـــاء الشـــرقيين في  )٨٤، ٧٦ ،٧٣راجـــع: ســـعيد، الاستشـــراق...، ص (الهـــامش. 
الثقافــة الغربيـــة واورهـــم البـــارز في  تطـــورات الأاب الغـــربي بأجناســه المختلفـــة، الأمـــور الـــتي" جعلـــت النـــاس 
يــدعون بإلحــاح إلى إعـــااة النظــر في تــاريخ الأاب العـــالمي ولاســيما في العصــور الوســـطى و عصــر النهضـــة، 

و بمـا أن تـأثير الشـرق علـى الغـرب  )٦٢اصطيف، العرب والأاب المقـارن، ص( ل إلى ذويه ". بغرض نسبة الفض
25Fيعــــد في اعتقــــاا بعــــض الدارســــين الغــــربين " عــــاراً قوميــــاً "

فنــــرى في   )٢٦١انظــــر: ســــعيد، الاستشــــراق...،ص( ٤
و مــانح كتابــاتم أن " الغــرب هــو مــؤثر والشــرق هــو متــأثر، الغــرب هــو اائــن والشــرق هــو مــدين، الغــرب هــ

والشــرق هــو متلــق، الغــرب هــو معــط والشــرق هــو دخــذ، الغــرب هــو قــوي والشــرق هــو ضــعيف، الغــرب هــو 
 )١٥٦اصطيف، الأاب المقارن...، ص (غني والشرق هو فقير، الغرب هو السيد السامي والشرق هو العبد ". 

في التمركــز حــول  هــذا وفضــلاً عــن تلــك النزعــة الغربيــة ذات النرجســية لــدى بعــض الدارســيين الغــربيين 

                                                                                                                   
١-  Edward Fitzgerald. 
٢-  Edward Fitzgerald, Letter to Cowell, 20 March 1857 ٢٣سنيت، ص(انظر: با.( 
 ).٨٦(انظر: باسنيت، صاليهواي.  -النقد الذي يتسم بالاعتقاا في تفوق الأعمال الأابية للعالم الهيليني  و المسيحي  -٣
 ).٢٦١(انظر: سعيد، الاستشراق...، ص)  Brantiereمن تسميات " برونتيير "(  -٤
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26Fالذات وفضلاً عن عصـبيتهم الدينيـة

الـتي تسـبب في تمـيش قطـاع عـريض مـن الثقافـات والآااب العالميـة،  ١
نشـــاهد نوعـــاً مـــن التزييـــف في كتابـــات بعـــض الغـــربيين عامـــة والمستشـــرقين خاصـــة حـــول الشـــرق وتقاليـــدهم 

والشـرقيين  قبقصـد تصـوير الشـر  ) .إلخ.. ١٣٦، ١٢٧، ١٢٦انظر: سـعيد، الاستشـراق...، ص(  وسننهم وداابم
أناســاً بـــلا ثقافــة و لا حضـــارة ولا علـــم، كالــذين لا يزالـــون يعيشــون في قـــرو�م الوســـطى،  في الفكــر الغـــربي

بقصد أن يكون هذا التصوير متناسقاً ومتماشياً مـع سياسـة الاحـتلال الامبريـالي في البلـدان الآسـيوية عامـة 
27Fوالشرق الأوسط خاصة.

٢ 
عـــن كــل هـــذه المشـــكلات فثمــة مشـــكلة كبـــيرة فيمــا يتعلـــق بالدراســـات المقارنــة، المشـــكلة الـــتي وفضــلاً  

28Fستذهب معهـا القيمـة الإنسـانية والعالميـة السـامية المنتجـة مـن الدراسـات المقارنـة، و هـي مشـكلة "العولمـة"

٣ 
جــاً وهــي" تــؤاي في الــتي تــدا وجــوا الدراســات المقارنــة كلهــا، وســيواجه الأاب المقــارن في ظلهــا مأزقــاً حر 

�اية هذا المطاف إلى محو الثقافات القومية، وهيمنة ثقافة كونية واحدة لا وجوا فيها للعناصـر الثقافيـة الـتي 
كانــت ســائدة في اول " الهــامش " وإنمــا هــي ثقافــة " المركــز " المهيمنــة سياســياً و اقتصــااياً والمســيطرة علــى 

وتميـل نحـو صـنع حالـة مـن التشـابه  )٧-٥مـدني،  ص (لمعلوماتية "، أاوات العلم والتكنولوجيا والاتصالات وا
29Fالثقــافي أو مــا يمكــن تســميته بـــ"التنميط الثقــافي"،

مســتفيدة مــن المكانــة العالميــة الســائدة  )٣٥نفســه، ص (  ٤
اول العــــالم الأمريكيــــة، ومــــن غيــــاب لرأسماليــــة للغــــة الإنجليزيــــة و الهيمنــــة السياســــية والاقتصــــااية والثقافيــــة ل

 عن ساحات الدراسات المقارنة العالمية والمؤتمرات الدولية في مجال الأاب المقارن.الثالث، والأمم الناشئة 
وفيما يرتبط و يختص بمجال الأاب المقارن، نلاحظ وبالرغم من تفاعل الأابين العـربي و الفارسـي مـع  

ســـيكية والحديثـــة، فإ�مـــا لمـــا يحظيـــا دااب العـــالم شـــرقيها و غربيهـــا، شماليهـــا و جنوبيهـــا في عصـــورهما الكلا
بالاهتمام المأمول، ولمـا يعـدا في حسـابات الأابـاء المقـارنين، ولا يشـكلان جـزءاً صـغيراً ولا كبـيراً مـن التقليـد 
المقــارني العــالمي اليــومي. نلاحــظ أن نظريــات الأاب المقــارن الســائدة في عالمنــا اليــوم لا تعــبر ولا تعكــس إلا 

ــــة والسياســــية التجــــارب الشخصــــية للمــــ ــــتي تتجــــاوز الحــــدوا الجغرافي ــــة ال واطن الأوربي أو الأمريكــــي، التجرب
والإقليميـــة في زي الأاب المقـــارن، هـــي حقيقـــة  لا تعـــبر إلا عـــن تلـــك التجربـــة الضـــيقة و المحـــدواة لـــذلك 

 الجنس الخاص، ذي السمات البارزة و اللغة الخاصة و الدين الخاص.
لعرب و الفرس أن يهتموا أكثر من هذا بالدراسات الأابية المقارنـة ومدارسـه إذاً لابد للأاباء المقارنين ا 

                                                                                                                   
 ) المسلمين . Sabbath، أو أن يوم الجمعة هو سبت (على سبيل المثال يعبرون عن القردن بأنه هو توراة المسلمين  -١

 ).٣١-٥(انظر: سعيد، تعقيبات على الاستشراق، مقدمة المترجم ص
 )١١٧، ١٠٣، ٧٨للمزيد من الاطلاع حول صورة العرب في الصحافة الفرنسية والإنكليزية والأمريكية راجع: (عزت،ص -٢
٣- Globalization. 
٤- Culture Uniformalisation   
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ومناهجـه، بإنشــاء اتجاهـات جديــدة في الأاب المقــارن متناسـقة مــع الثقافــة السـائدة في التمعــين ومتماشــية 
ـــــة لأن تكـــــون لســـــان صـــــدق  ـــــة الموجـــــواة في التمعـــــين العـــــربي و الفارســـــي، و ذات نزعـــــة عالمي مـــــع الديان

جتمعــات الشــرقية عامــة ولهــذين التمعــين علــى وجــه التحديــد، و في هــذا الــال بإمكا�مــا أن يســتفيدا للم
مــن تجربــة روســيا والبلــدان الأوروبيــة الشــرقية  لبنــاء الحجــر الأســاس للمدرســة العربيــة أو الفارســية أو المدرســة 

البلـدان الشـرقية واهتمامهـا بـآااب هـذه الإسلامية، ولاسيما أن تعامل روسيا والبلدان الأوروبية الشرقية مـع 
الدول جدير بالاهتمام، وأنه يسعى للوصول إلى توحيـد الشـرق والغـرب مـن خـلال فهمهـا لـلأاب المقـارن، 
فضــلاً عــن العلاقــات السياســية والاقتصــااية والثقافيــة للبلــدان العربيــة و إيــران مــع روســيا والبلــدان الأوروبيــة 

يـــع، هــذا فضـــلا عـــن كو�مـــا جـــارين لروســيا، وأن " عـــدااً لا بـــأس بـــه مـــن الشــرقية الـــتي تقـــع في مســـتوى رف
والفــرس ] ولاســيما في ســورية ولبنــان والعــراق ومصــر [ وإيــران ] قــد تخــرج في الجامعــات  [المقــارنين العــرب 

السوفيتية و�ل وعل من معين هذه المدرسة، وكتب رسائل جامعية، وألف بعدها كتبـاً جامعيـة، وكتبـاً قصـد 
اصــطيف،  ( .بــل ربمــا ســعت إلى التــدليل عليهــا "القــارئ العــام اســتلهمت جميعهــا أفكــار هــذه المدرســة، بــا 

 )٧المدرسة السلافية ...، ص
 

 الخاتمة
تعـــد التجربـــة الســـلافية في الـــدرس المقـــارن لـــلأاب إحـــدى المحـــاولات والاتجاهـــات الهامـــة والنافعـــة في عـــالم 

أمريكيـــة المتمركـــزة  -اب المقـــارن وكــذلك لمناهضـــة النزعــة الأوروالأاب المقــارن، إذ تســـعى لتوســيع اائـــرة الأ
حـــول الـــذات، والتقليـــل منهـــا بتعـــديل الكفـــة بـــين المـــدارس الأابيـــة المقارنـــة الأخـــرى كالمدرســـتين الفرنســـية 
والأمريكية. فبالرغم من أن هذه المدرسة لا تصل في التقليد المقارني اليومي إلى مسـتوى المدرسـتين الفرنسـية 

الشـرقية، الـتي تسـعى للكشـف  ةلأمريكية، إلا أ�ا تعد تجربة أابية جديدة ونافعـة لروسـيا والبلـدان الأوروبيـوا
عن جوانب العلاقة بين الأاب والعلوم الاجتماعيـة والاقتصـااية وتسـعى لتطـوير بعـض منـاهج النقـد الأابي 

توحيـد الشـرق والغـرب، كمـا أ�ـا من خلال اهتمامها الخاص بـالأاب العـالمي وسـعيها الحثيـث للوصـول إلى 
تســــعى إلى التعمــــق في اراســــات الأاب المقــــارن، بتوســــعها في الأطــــر الزمنيــــة لهــــذه الدراســــات، واهتمامهــــا 
الخـــاص بــــالفولكلور والآااب الشـــعبية في مشــــارق الأرض ومغاربـــا، وبالصــــلات والعلاقـــات الموجــــواة بــــين 

من جهة أخرى، من خلال إقبـال أعلامهـا وروااهـا علـى البلدان الشرقية من جهة وروسيا والدول السلافية 
دااب المشرق الإسلامية والعربية والفارسية، واهتمامهم الخاص بالبلدان الآسـيوية, ولاسـيما دسـيا الوسـطى, 
والبلـدان الشــرقية منــذ القــرن العاشــر حـتى عصــرنا الحاضــر، الأمــر الــذي يعطـي هــذه التجربــة المقارنــة وروااهــا 

  مجال الدراسات المقارنة العالمية عموماً والدراسات المقارنة الشرقية على وجه التحديد.اوراً بارزاً في
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 ادبيات تطبيقي در كشورهاي اروپاي شرقي
 

 حيدر خضري

ي اهفارسي دانشگاهدانشگاه دمشق و مدرس زبان  ،دانشجوي دكتري ادببيات تطبيقي 

 دمشق و البعث

 چكيده
باشد. هاي سودمند در اين زمينه مياز تلاشاي شرقي يكياروپ تطبيقي كشورهايتجربه مطالعات ادبيات

هـاي انسـاني و   اما داراي گـرايش  گرايانه وسوسياليستي است،كه مكتب اروپاي شرقي مليرغم اينعلي

ين مكتب ادبيـات تطبيقـي بـه شـمار     ردو مكتب فرانسوي و امريكايي مشهورت از باشد و بعدجهاني مي

در  آنهـا بيـان ديـدگاه خـاص    حول ادبيات تطبيقـى در ايـن كشـورها،    ت سير روند شكل گيرى، رود.مي

اين مكتب ادبيات تطبيقي از جمله مسائل  وجه تسميه هاى گوناگوني وهاى تطبيقي، پژوهش خصوص

 ـ    و به تعامل درخورعنايت با  .گران بوده استمورد توجه پژوهش  هتوجه كشـورهاى اروپـاى شـرقى ب

كشورهاى شرقى واسلامي، مسأله ضـرورت توجـه بـه ديـدگاه ايـن       مخصوصا ادبيات ساير كشورها و

هـاى تطبيقـى، از   روند گسترش دايره پژوهش تقويتعلاوه بر  ،، تا از اين طريقشود ميكشورها مطرح 

هاى تطبيقى غربى شاهد شكل گيري آن هستيم، كاسـته  پديده خودمحورى هم كه در بعضى از پژوهش

 شود.

 

 هاى ادبيات تطبيقى، كشورهاى اروپاى شرقى.يقى، مكتبادبيات تطب :هاكليدواژه

 



 
 
 

 ٥٥ -٣٩ م، صص٢٠٠٨هـ.ش/ ١٣٨٧اء ت، خريف و ش١٠، العدا الجمعية العلمية الايرانية للغة العربية و داابا، فصلية محكمةمجله 

 

 الوجدانيّات في أشعار الشريف الرضي

30Fمحمود آبدانان مهدي زادهالدكتور 

١ 
31Fدهفرحان گل مغاني زا

٢ 

 الملخص:
مـن . هنـاك ابـ تحـيطالـتي  بيئـةالب هـار المخاطـب وتأثّ تأثيرهـا علـی ذلك لو مات الشعر مقوّ  من أهمّ  ةالعاطف أنّ  لاشكّ 

تتضـمّن  ةالوجـدان لغـ و أكثر من غيره و يسمّي هذا النوع مـن الشـعر بالشـعر الوجـداني. ةالعاطفما يفيض بشعر ال
نفســـه مــــن  ةمايجــــده الإنســـان في قــــرار  ا:حلاصـــطاو  الألم و الفــــرح و یعـــاني منهــــا: الغضـــب و الحــــبّ و الشّـــكو م

بـالعواطف  يزخـر كاللذة و الألم و غيرها من الحالات. الشـعر الوجـداني هـو ذلـك الشـعر الـذي  مشاعرأحاسيس و 
 .كتّمو تأإغراق  أيّ الشاعر أصدق تمثيل و يعكس مايشعر به اون  ةالجامحة و يمثل ذاتيّ 
وثانيـاً:  ةاولاً: الذاتيـ :سـم بـا وجدانياتـهو مـن أهـم الخصـائص الـتي تتّ  یالوجدانالشـعر قمـم  قمـة مـنالشريف الرضّي 

 ةالنفسـانيّ  ةصها هذه الحلـّو قمّ  ةفي عليها الشاعر مااّه وجدانيضالعناصر التي أ ةو من جمل ةالصدق و عدم المراوغ
 الفرح و السرور ؛غرام ال ؛الشوق و الإشتياق؛ التألم و الحزن ؛ع والتحسّرجّ تفال :ةالرائع

 

 الوجدان، الشعر الوجداني، الشريف الرضيلية: الكلمات الدليّ 

 
 ةمقدم

ــ الغضـــبِ  عليـــه في دَ جَـــوَ  ( هـــي مــن ةالوجــدان لغـــ ـــ دُ يجَِ و  بَ ضِـــغَ  :داناً جْـــدهً و وِ جِـــوْ دهً و مَ جْـــداً وجِــوَ  دُ و يجَِ
فْطر أي لم يغْضــب. و  مُ ـلــي الــتــدلّ علــي هــذا المعــني في الحــديث: لم يجــد الصــائم ع ةجــاءت هــذه الكلمــ

                                                                                                                   
 اهواز -جامعة الشهيد جمران  –استاذ مساعد بفرع اللغة العربية و داابا  -١
 ماجستير فی اللغة العربية و داابا  -٢
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 عن نفس المعني كما أنشد صخر الغيّ: حيالوجدان في أقوال بعض الشعراء لتو  ةت كلمتكذلك أ
 يف و وجدانٍ شديدنو تأ      كلانا راّ صاحبه  بيأسٍ 

 و معانٍ أخري منها: الحبّ و الهوي.أعلي معنيً  الوجدان فيما تدلّ  ةو تدلّ كلم
 ةوجـــداً شـــديداً إذا كـــان يهواهـــا و يحبهـــا حبّـــاً شـــديداً. و كـــذلك تـــدلّ كلمـــ ةفلانـــكمـــا يقـــال: إنــّـه ليجـــد ب

. و مـن معـاني الوجـدان أيضـاً: نَ زِ الرجـل وجـداً أي حَـ جـدَ الوجدان علي الحزن أيضاً فيقال في هذا المعـني: وَ 
ة مشــقالشّــكو فيقــال توجّــد أمركــذا إذا شــكاه و هــم لايتوجّــدون ســهر لــيلهم و لايشــكون مــا مسّــهم مــن 

 وجد) :ذيل مااّه ،(أبن منظور

بـــه بعـــد  رَ فِـــو وُجْـــداً و وجـــداناً و إجـــداناً أي أاركـــه و أصـــابه و ظَ  ةً يقـــال وجـــد المطلـــوبَ وَجْـــداً وجِـــدَ 
م فتكــــون مــــن أفعــــال القلــــوب فتنصــــب مفعــــولين لــــبمعــــني ع دَ جَــــالضــــالّه و تــــأتي وَ  ذهابــــه. يقــــال: وجــــدتُ 

 اً.صِدْقك راجح ومصدرها الوجوا، نحو: وجدْتُ 
 أو ةمن حيث تأثرهـا باللـذّ  ةحالات نفسيّ «مّا من حيث المصطلح فللوجدان تعاريف عدّه منها أولاً: أ

 (عبدالنور، ذيل: وجدان) »، في مقابل عمليات التصوّر و التفكيرةالألم، غير مؤايه إلي معرف

خلي لإاراك قيمــه ادأو إنفعــال عــاطفي مفــرح أومــؤلم. و في الأاب: هــو الإحســاس الــ ةنفســي ةحالــ«ثانيــاً: 
 )، ذيل: وجدان۲التونجي، ج ( »العمل الفنيّ 
أوالألم كمـا يطلـق  ةباللـذ لييطلق في الفلسفه، علي كلّ إحسـاس أوّ  ة . وا الباطنهالنفس و قوا«ثالثاً: 

الحـالات النفسـيّة مـن حيـث تأثرّهـا باللـذّة أو الألم في مقابـل حـالات أخـري تمتـاز بـالإاراك علي ضرب من 
 ) اللجمي، ذيل: وجدان(» رفةو المع

مــــا لــــه صــــلة بالوجــــدانيات كاللــــذّة والألم و يقابــــل الفكــــريَ و النّزوعــــي مــــن أحــــوال «والوجــــدانيّ هــــو 
 )الوجدان خيّاط، ذيل: »(النفس

اللـّذة و الألم بكـل    هما:ين رئيسيينوجدان محور للو يفُهم من جملة هذه التعاريف علي وجه العموم أنّ 
مـــن مشـــاعر وأحاســـيس كالغضـــب و الحـــبّ و اليـــأس و القنـــوط و الإحبـــاط والفـــرح و مـــا ينضـــويان عليـــه 

 السرور و ماشاكلها من مشاعر كمايدلّ علي ذلك المعني اللغويّ للوجدان.
إنّ الشعور باللذة و الألم لايحتاج إلي تفكر بل يجده الإنسان دناً و مباشرةً في قرارة نفسه بعـد حـدثٍ سـارٍ 

و الألم همـــا محـــورا الوجـــدان و إذا انبعـــث شـــيء عـــن الجســـم مصـــدره هـــذان المحـــوران  أو مـــؤلم. إذن الســـرور
 أو قســاوة الــبرا أو الانتعــاش مــن شــذیكــالألم مــن النـّـار أوالجــروح » إحساســاً «فــالأثر جســمي و يســمّي 

فـالأثر  الريّاحين والعطور أو من الهواء الطلق الرّقيق في الجوّ الحارّ. و إذا انبعث شيء من هذين عـن الـنفس
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